
اتفاقيــة النفــط.. اعــتراف بشرعيــة “قســد”
أم ضرورة ملحة؟

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

يا الديمقراطية يد النفط والغاز الطبيعي من الحقول التي تسيطر عليها قوات سور بدأت عمليات تور
يــا إلى مصــفاتي حمــص وبانيــاس، الخــاضعتين لســيطرة حكومــة تصريــف “قســد” شمــال شرقي سور
الأعمال السورية في دمشق، خلال الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ سقوط النظام السابق في  كانون

. الأول/ ديسمبر

يد النفط والغاز تطورًا لافتًا في مسار العلاقات بين “قسد” ودمشق، في ظل ويعد إحياء اتفاقية تور
المفاوضات المستمرة بين الجانبين، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات عديدة حول تعاطي الحكومة
مــع ملــف “قســد”، الــتي لم تُبــدِ تفــاعلاً ملموسًــا يمكــن البنــاء عليــه في مســار المفاوضــات. فهــل تعــد

الاتفاقية اعترافًا بشرعية “قسد”، أم أنها ضرورة ملحّة لتلبية احتياجات السوق المحلية؟

اتفاق قديم متجدد
مســـؤول العلاقـــات العامـــة في وزارة النفـــط والـــثروة المعدنيـــة في حكومـــة تصريـــف الأعمـــال، أحمـــد
السـليمان، كشـف في  شبـاط/ فبرايـر الجـاري، عـن بـدء اسـتجرار مـادة النفـط والغـاز الطـبيعي مـن

يا إلى مناطق سيطرة الحكومة. شمال شرقي سور
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يد النفط والغاز جاء وفق وأوضح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا“، أن استئناف تور
عقـد كـان معمـولاً بـه سابقًـا، أثنـاء حكـم النظـام السـابق، لكـن الـوزارة أعـادت دراسـته قانونيًـا وأجـرت
عليه تعديلات بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري، مشيرًا إلى أن مدة الاتفاقية صالحة لثلاثة

أشهر.

وكان النظام البائد يعتمد على ميليشيا “القاطرجي” في نقل النفط والغاز من مناطق “قسد” عبر
الصهاريج إلى مصفاتي حمص وبانياس. إلا أنها توقفت عن العمل بعد سقوطه، لتعود الاتفاقية من

جديد بعد إجراء تعديلات عليها.

وطرحــت وزارة النفــط والــثروة المعدنيــة عــدة مناقصــات في كــانون الثــاني/ ينــاير المــاضي لاســتيراد النفــط
والغاز الطبيعي، إلا أنها لم تحظَ باهتمام كبار تجار النفط بسبب المخاطر المالية الناتجة عن العقوبات
يـا، مـا دفعهـا إلى الاسـتيراد عـبر وسـطاء محليين، إلا أن هـذه الأوروبيـة والأمريكيـة المفروضـة علـى سور

الكميات لا تغطي احتياجات السوق.

يا  حقول نفط وغاز؛ حيث يبلغ عدد حقول الغاز  حقلاً، تقع  منها تحت ويتواجد في سور
ية، و تحت سيطرة “قسد”، أما عدد حقول النفط فيبلغ سيطرة حكومة تصريف الأعمال السور
 حقلاً،  منهـا تحـت سـيطرة حكومـة تصريـف الأعمـال، و تحـت سـيطرة “قسـد”، وفقًـا لمركـز

جسور للدراسات.

كثرها إنتاجًا. ففي محافظة كبر الحقول وأ وتعد الآبار النفطية التي تقع تحت سيطرة “قسد” من أ
ديـر الـزور، يوجـد حقـل العمـر قـرب بلـدة البصـيرة، وحقـل التنـك الـذي يقـع ضمـن باديـة الشعيطـات،
كبر الحقول بينما في محافظة الحسكة، يعد حقل الرميلان، الذي يضم نحو ألف و بئرًا، من أ

النفطية، إلى جانب حقول السويدية، الشدادي، الجبسة، الهول، واليوسفية.

في المقابل، يعد حقلا التيم والورد في محافظة دير الزور من أبرز الحقول الواقعة تحت سيطرة حكومة
تصريف الأعمال، لكنهما حقلان متوسطان؛ إذ كان كل منهما ينتج نحو  ألف برميل يوميًا، إلا أن
إنتــاج التيــم انخفــض إلى  آلاف برميــل فقــط، بينمــا انخفــض إنتــاج الــورد إلى  برميــل، بعــدما

أعادت الحكومة تأهيلهما، إلا أنهما لا يغطيان احتياجات السوق المحلية.

وتراجع إنتاج النفط السوري من  ألف برميل يوميًا عام  إلى ما يقارب  آلاف برميل
في الـوقت الحـالي، بينمـا تراجـع إنتـاج الغـاز السـوري مـن  مليـون مـتر مكعـب يوميًـا عـام  إلى

. مليون متر مكعب فقط في الوقت الحالي.
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يين؟ كيف تنعكس على السور
يــة، بعــد ســقوط النظــام، علــى المحروقــات اعتمــدت منــاطق ســيطرة حكومــة تصريــف الأعمــال السور
المســتوردة مــن الســوق الأوروبيــة بهــدف تغطيــة احتياجــات الســوق، وفقًــا للتســعيرة العالميــة، إلا أن
تكاليفها المرتفعة انعكست آثارها على حياة المواطنين، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع وأجور النقل،

فضلاً عن تراجع خدمات القطاعات العامة.

يــز تشغيــل محطــات توليــد وتهــدف الاتفاقيــة مــع “قســد” إلى تلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة، وتعز
الطاقة الكهربائية، في إطار مساعي الحكومة لتحقيق الاستفادة من الموارد الطبيعية لصالح الشعب

السوري، وفقًا للمسؤول الإعلامي في وزارة النفط، أحمد السليمان.

كشفت تصريحات السليمان لوسائل الإعلام أن مضمون الاتفاق يقضي بتسلم وزارة النفط والثروة
المعدنية نحو  ألف برميل من مادة النفط الخام من محطة تل عدس في ريف المالكية، ومليون

متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويرى الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر، أن الاتفاقية تسهم في توفير مادة المحروقات
يادة ساعات التغذية الكهربائية في السوق بسعر أدنى من المحروقات المستوردة، فضلاً عن دورها في ز

ية، وبالتالي تحسين جودة الخدمات. للمناطق الصناعية والمدن السكنية السور

وقـــال الســـيد عمـــر خلال حـــديثه لــــ “نـــون بوســـت”: “إن الكميـــات المتفـــق عليهـــا يمكـــن أن تغطـــي
احتياجــات الســوق المحليــة مــن مــادة المحروقــات، كــون المصــانع والمعامــل لا تعمــل بالطاقــة القصــوى،
وبالتــالي لا يوجــد اســتهلاك كــبير، لكــن في حــال عــودة قطــاع المنشــآت الصــناعية إلى العمــل، لــن تكــون

الكميات كافية، وقد يشهد السوق ارتفاعًا في سعر المادة”.

وأضاف أنه لا يمكن الجزم بانخفاض أسعار المحروقات لسببين، أولهما أن الاتفاق لم يوضح السعر
المتفق عليه، وعلى الأغلب سيكون أقل بكثير من الأسعار العالمية، كون ميليشيا “قسد” لا تستطيع
يا لا يخضع لقوى السوق من تسويق النفط في السوق الدولية. وثانيهما أن تسعير المحروقات في سور
عرض وطلب، بل يخضع لتسعير مركزي من قبل الحكومة، لذلك من غير المرجح حدوث تغيير جذري

في الأسعار.

وبخصـوص كميـات الغـاز الطـبيعي، اعتـبر البـاحث أن وصـول مليـون مـتر مكعـب مـن الغـاز الطـبيعي
يوميًا إلى محطات الكهرباء يزيد ساعات التغذية الكهربائية، ومن الممكن أن تصل إلى ثماني ساعات
يوميًــا، وبالتــالي يتحســن عمــل القطــاع الصــناعي الإنتــاجي، إضافــة إلى تحســن جــودة الخــدمات مــن

خلال توفير الكهرباء.

لكن كمية الغاز لا يمكن أن تسد الاحتياجات كافة، لأن مشكلة الكهرباء لا تتعلق بتوفر الغاز فقط،
وإنما تتعلق بمحطات توليد الكهرباء التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل.

https://www.alarab.co.uk/%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9


يا، حيث بلغ وفي مطلع شباط/ فبراير الجاري، حددت وزارة النفط أسعار المشتقات النفطية في سور
ســعر لــتر المــازوت . دولار أمريــكي، بينمــا بلــغ ســعر لــتر البنزيــن (أوكتــان ) . دولار أمريــكي،

والبنزين (أوكتان ) . دولار أمريكي، وأسطوانة الغاز المنزلي . دولار أمريكي.

ورغم تحديد أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية، إلا أن الأسعار تشهد تخبطًا واضحًا بسبب
عدم التزام الباعة بالتسعيرة الرسمية، مما تسبب في تأرجح الأسعار من منطقة إلى أخرى، وانعكس

بشكل سلبي على حياة المواطنين.

اعتراف بالشرعية أم ضرورة؟
تزامنـت الاتفاقيـة مـع مسـار المفاوضـات المتواصـلة منـذ مطلـع كـانون الثـاني/ ينـاير المـاضي بين دمشـق
و”قسد”، والتي تهدف إلى دمج الأجنحة العسكرية والسياسية والمدنية لـ “قسد” ضمن الحكومة

السورية وفق شروط محددة، ما جعلها خطوة تسير باتجاه دفع المفاوضات عبر البوابة الاقتصادية.

ير إعلاميــة عــن وساطــة ســعودية بين “قســد” ودمشــق ســاهمت في نجــاح الاتفاقيــة، وكشفــت تقــار
يا، إلا أنها واجهت عراقيل عديدة، ما دفعها إلى بعدما تكفلت السعودية سابقًا بتقديم النفط لسور
الــدخول في وساطــة بهــدف كسر الجمــود بين الطــرفين عــبر بوابــة التعــاون الاقتصــادي، بضــوء أخــضر

أمريكي.

في حين أثارت تصريحات المسؤول الإعلامي لوزارة النفط، أحمد السليمان، جدلاً واسعًا بعدما وصف
ــا بشرعيــة “قســد”، ــبر اعترافًــا ضمنيً يــا، مــا اعتُ منــاطق ســيطرة “قســد” بمنــاطق شمــال شرقي سور

وبالتالي تحولاً جديدًا في مسار العلاقات في ظل عدم ظهور نتائج ملموسة للمفاوضات.

ويـرى البـاحث يحـيى السـيد عمـر، أن الاتفاقيـة ضرورة ملحّـة في ظـل الظـروف الاقتصاديـة والمعيشيـة
التي تعيشها البلاد، كون الحكومة بحاجة ماسة إلى استجرار النفط والغاز بهدف تأمين موارد الطاقة،
ــدوائر ــا، كالمســتشفيات، المخــابز، ال ي ــة في سور ــاة لمختلــف القطاعــات الحيوي ــان الحي نظــرًا لكونهــا شري

الرسمية والحكومية، محطات توليد الكهرباء، والمدن الصناعية.

ويتفق الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، مع السيد عمر في أن الاتفاق يهدف إلى تلبية
يــة الخاضعــة لســيطرة حكومــة دمشــق مــن مــوارد الطاقــة، مــن خلال احتياجــات المحافظــات السور
تشغيل الكهرباء وتوفير المحروقات، في إطار الاستفادة من الموارد الوطنية وتخفيف الأعباء الاقتصادية

عن السوريين، مما يسهم في استعادة الاستقرار.

ويستبعد علوان خلال حديثه لـ “نون بوست”، أن تكون الاتفاقية اعترافًا ضمنيًا بشرعية “قسد”،
ــة، إذ يمكــن ي الــتي تســيطر علــى منــاطق شرق الفــرات ككيــان مســتقل منفصــل عــن الأراضي السور

اعتبارها خطوة في تحسن مسار المفاوضات بين دمشق و”قسد”، وليس اعترافًا.
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وأضــاف أن المفاوضــات لا تســير بمرونــة نتيجــة العراقيــل والتحــديات، لكــن مــن الواضــح أن حكومــة
دمشق تصر على استمرار مسار التفاوض والحوار مع كل الفاعلين السوريين للحفاظ على وحدة

يا. سور

ختامًا، يبدو أن الحاجة الملحّة إلى توفير موارد تشغيل الطاقة بهدف إنعاش العجلة الاقتصادية، في
يا، التي حالت دون القدرة على استجرار النفط والغاز من ظل العقوبات الأجنبية المفروضة على سور
ية إلى السوق الخارجية بكميات وفيرة لتغطية الاحتياجات، دفعت حكومة تصريف الأعمال السور

تجديد الاتفاقية مع “قسد”.
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